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Death of the West)موت الغرب: كتاب )  

عرض  مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

٢٠٠٦-١٢-١٨  

  

 ــ مــوت "رة كتــاب مــن الكتــب القيمــة التــي صــدرت مــن المطبعــة الغربيــة فــي الاشــهر الاخي

ــرب The Death Of    the Westالغ ــان " ــات بوكان ــم  Pot Buchononلب ــاب مه والكت

فـي   -لموضـوعه ولكاتبـه، فالموضـوع مهـم لانـه يبحـث فـي العوامـل التـي           :وخطيـر لسـببين  

ــب  ــتؤدي -رأي الكات ــارة س ــار الحض ــى انهي ــل  ال ــي عوام ــة وه ــات الغربي ــة والمجتمع الغربي

   .سنعرض لها باختصارمتصاعدة ومحسوسة وملموسة

 ١٩٩٢المتحــدة ســنوات والكاتــب بــات بوكانــان هــو مرشــح رئاســة الجمهوريــة فــي الولايــات

   .القادمةويحتمل ان يرشح نفسه للمرة الثالثة في انتخابات الرئاسة ١٩٩٦و 

حجــم المتوســط مقســمة علــى عشــرة فصــول ومقدمــة الصــفحات مــن ٣٠٨الكتــاب يقــع فــي 

ــا  ــرى فيه ــي مواضــيع حساســة ي ــاب ف ــة ويبحــث الكت ــرات هامــة لبداي ــف مؤش ــوت "المؤل م

  ": الغرب

العائلــة وانـدثارها كوحـدة اجتماعيــة وعـزوف النســاء    منهـا انخفـاض معــدلات المواليـد وذوبـان    

 .ايتهمالـــزواج وانجـــاب الاطفـــال ورعـــعـــن الحيـــاة الطبيعيـــة التقليديـــة مثـــل

ــنس  ــيوع الج ــزواج وش ــة ال ــن مؤسس ــباب ع ــذه وعــزوف الش ــة له ــة القانوني ــواط والحماي والل

ــيالنزعــات غيــر الســوية ــل هــذا نمــو المجتمعــات ف العــالم الثالــث وخاصــة الاســلامي ، يقاب

وتشــكيلهم كينونــة ثقافيــة مغــايرة حجمــا وكيانــا وهجــرة العــرب والمســلمين الــى ديــار الغــرب

ــة ومت ــة الغربي ــرب للكينون ــيان الع ــا وغش ــه له ــالات  حدي ــرب لمج ــار الغ ــي دي ــلمين ف والمس

  .رسالية خاصة بعد سبتمبر اليفنالاعلام والسياسة والنقابات وممارسة دورهم بروح
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ــان ــد ك ــاريين لق ــر المستش ــان كبي ــات بوكان ــان   Senior adviserب ــاء امريك ــة رؤس لثلاث

ث فــي شــؤون الغــرب ولــه خمســة كتــب اخــرى تبحــمــرتين كمــا اســلفنا ومرشــحا للرئاســة

خصوصـا ولـه رؤيـة خاصـة وصـارمة فـي مواضـيع عديـدة يحسـن          عموما والولايـات المتحـدة  

ــا ــع عليه ــي ان يطل ــارىء العرب ــات المتحــدة  بالق ــين الولاي ــات ب ــى العلاق ــك لانعكاســها عل وذل

  .بعد مفاعيل سبتمبر اليفن وتفريعاتها الاستراتيجيةوالعالمين العربي والاسلامي خاصة

الغــرب عمومــاً والولايــات المتحــدة قناعــة راســخة لديــه بــأن كانــان فــي كتابــه مــنينطلــق بو

والفنــاء والــذوبان مــا لــم تــتم مراجعــة ســريعة لكثيــر مــن  خصوصــاً يتجهــان نحــو المــوت

ــه ــم ـ علــى ضــوء المراجعــة ـ يــتم اتخــاذ اجــراءات     ومــا سياســاته واوضــاعه واتجاهات ل

  . فورية تصحيحية

ــرب ــددان الغ ــر خطــرين يه ــينعاكب ــي نقطت ــاً يتلخصــان ف ــد : موم ــدلات الموالي ــاض مع انخف

) وبالخصــوص العــرب والمســلمون(شــعوب العــالم الثالــث وموجــات الهجــرة التــي يقــوم بهــا

ــرب ــار الغ ــى دي ــدلات. ال ــاض مع ــة  فانخف ــة اجتماعي ــن وراءه رؤي ــرب تكم ــي الغ ــد ف الموالي

ــاة هــو  ــأن هــدف الحي ــاك ب ــذة(شــائعة هن ــزواج بكــل اشــكالها وا (Pleasureالل ن مؤسســة ال

لـذلك يقـول   . الشـيوعية الجنسـية هنـاك تلبـي حاجـة اللـذة      والعائلة باتـت عبئـا لا داع لـه طالمـا    

ــدلات ــنلاحظ ان مع ــان س ــي  بوكان ــكاني الغرب ــاء الس ــتمر وان الوع ــاض مس ــي انخف ــد ف الموالي

  بطبقة الـ) ١٥ص(يسميها بوكانان في انكماش مستمر وهناك طبقة

Dinks (double income no 2 kids) 

آخــذه فـي النمـو والتعــاظم هنـاك كفــرت بمؤسسـة العائلــة والـزواج ـ       وهـي طبقـة اجتماعيــة  

  .وتسعى على مدى الايام لمضاعفة مداخيلها المالية ونشاطها التجاريوبالتالي المواليد ـ

بحيـث اصـبحت   الغربيـة ـ يؤكـد بوكانـان ـ مركـز هـذه الموجـه واكسـيرها          واصـبحت المـرأة  

ــي ــة مــن خــلال صــورة تعــزز هــذا الاتجــاه ف ــة(المجتمعــات الغربي  Careerالمــرأة العامل

woman) البيت والزوج والاطفالغير المعنية بشؤون.  

ــخمة        ــرة الض ــن الهج ــات م ــاك موج ــان ـ هن ــول بوكان ــرى ـ يق ــة اخ ــن جه  massم

immigration   ديــار مــن العــالم الثالــث وخاصــة العربــي والاســلامي للاســتقرار فــيالقادمــة

الثقافيــة الغــرب حاملــة معهــا انســاق نموهــا العــددي وارتفــاع نســبة المواليــد لــديها وكينونتهــا

   .المنفصلة سيكولوجيا عن الغرب

ــان ان هــذا النمــو الــذي تشــهده ــول بوكان ــار الغــرب يق ــة والاســلامية فــي دي الاقليــات العربي

فـي رأي بوكانـان    -حاليـا   -الامريكـي  . الـداخل لامـة بـارزة نحـو مـوت الغـرب مـن      يشكل ع

:)امتـين (بـل  » امـة واحـدة  «الامريكـي  ) الشـعب (منقسم على نفسه فـي شـكل صـارخ لا يشـكل    

Two nations     فبـوش رئـيس    -يقـول بوكانـان    -نـذهب بعيـدا   امـة فقيـرة وامـة ثريـة ولمـاذا
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ان الخلافــات بــين الامريكــان انفســهم ٢٠٠١ينــاير  ٢٠الجمهوريــة يقــول فــي خطــاب لــه فــي 

يتشـاركون العـيش فـي قـارة ولـيس فـي وطـن؟        عميقة الـى درجـة تدفعـه الـى الاقتنـاع بـانهم      

  :وهذا نص ما قاله بوش

  

Sometimes Our differences run so deep it seems, "we share a 
continent ,but not a country" p. 2

ــيفن   ــبتمبر ال ــان    -)١١/٩(س ــاهري للامريك ــدها الظ ــرغم توحي ــن  -ب ــا ع ــفت ايض كش

ــان هــذا الانقســام  ــدة يؤكــد بوكان ــذي ظهــر بعــد ســبتمبر  -انقســامات جدي ــى  -ال ــوم عل لا يق

يتفــرع » اثنيــه«اقتصــادية او سياســية بــل يقــوم علــى اســس ثقافيــة ودينيــة وعنصــرية اســس

ــالولاءمنهــا نظــام واجتمــاعي، ملايــين مــن  علــى صــعيد سياســي Loyaltyمفــاهيم يتعلــق ب

-الولايـات المتحـدة يقيمـون بطريقـة غيـر شـرعية      المقيمـين فـي   illegal -    حسـب بوكانـان بـل

ــان ــزعم بوكان ــثهم ي ــب  -ان ثل ــد   -اي الاجان ــؤلاء ق ــم وان ولاء ه ــذا الحك ــيهم ه ــق عل ينطب

سياســية فــي حالــة حــرب مـع الولايــات المتحــدة حســب بوكانــان هنــاك  يكـون لــدول وانظمــة 

ــى انهــمملايــين نســمة مــنتســعة  ــر  illegalsالممكــن تصــنيفهم عل ــة غي أي يقيمــون بطريق

ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــرعية ف ــائي » ٢ص »ش ــع الفسيفس ــذا الوض ــات  mosaicه ــي الولاي ف

الـى بلقنـة الولايـات المتحـدة ومـا يتبـع ذلـك         -بوكانـان حسـب  -المتحدة سـيؤدي فـي النهايـة    

ودعــوات انفصـــالية   Balkanization of Americaمــن اضــطرابات داخليــة عنيفــة    

وســقوط الســلطة المركزيــة او اضــعافها بشــكل مريــع وانهيــار للاتحــاد الفــدرالي بــين الولايــات

ــدة  ــة المتح ــي المملك ــة ف ــهد بالحال ــز (ويستش ــكوتلند  -ويل ــدا –س ــك )ايرلن ــات الباس وتحرك

Basques ــبانيا ــي اس ــيكيةف ــة الكورس ــالية   Corsicaوالحرك ــات الانفص ــا والحرك ــي فرنس ف

الولايـات المتحـدة يقـول بوكانـان ان لـم نتخـذ       في ايطاليـا هـذا مـا سـيحدث علـى الاغلـب فـي       

  . بعض الاجراءات الجذرية

 ـ   مؤلـف الكتـاب ـ إن الغـرب اليـوم يمـوت تـدريجيا، يتلاشـى، يـذوب بـبطء،           يقـول بوكانـان 

ــوت  ــلا يم ــه فع ــم و ٩.ص  (the West is dying)إن ــن  إن أم ــت ع ــرب توقف ــعوب الغ ش

بــل إن إنجــاب طفــل فــي كثيــر مــن . إنجــاب الأطفــالوتوقفــت عــن reproductionالتناســل

. شــؤم ومــدعاة للقلــق وعــبء اقتصــادي لا يطــاقالــبلاد الأوروبيــة والشــمال الأمريكــي نــذير

يتنـاقص فيهــا الوعـاء الســكاني لأن معــدلات   حسـب بوكانــان هنـاك ســبعة عشـر بلــدا أوروبيـا    

ــات  ــن معــدلاتالوفي ــوتيرة أســرع م ــد ب ــدتزي ــة : الموالي ــا وجمهوري ــا وكرواتي ــا وبلغاري بلجيك

ــا ــدنمارك وإســتونيا وألماني ــا التشــيك وال ــا والبرتغــال وروماني ــا ولاتفيــا وليتواني والمجــر وإيطالي
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ــلوفينيا ــلوفاكيا وس ــة أو    وس ــواء كاثوليكي ــيحية س ــدان مس ــذه البل ــل ه ــيا وك ــبانيا وروس واس

ــتانتية أو ــيةأرثوذبروتس ــكان  . كس ــا الس ــاثر فيه ــي يتك ــلمة الت ــة المس ــا ذات الأغلبي وحــدها ألباني

  .وترتفع عندهم معدلات المواليد، وهذا يصيب بوكانان بالرعب والذعربشكل طبيعي

بوكانـان أيضـا هـذه الموجـات المتعاظمـة مـن       مقابل هـذا التنـاقص فـي سـكان الغـرب يلاحـظ      

وهــي موجــات ـ حســب   mass immigrationهجــرة العــرب والمســلمين إلــى ديــار الغــرب

ــالانقراض   ــيحي ب ــيض المس ــدد العنصــر الأب ــان ـ ته ــايمز بوكان ــدعت الت ــث ص ــرق بحي والغ

ــة  ــات  ) ١٦/١/٢٠٠٠(اللندني ــن الكائن ــيلة م ــين فص ــأن الأوروبي ــى  ب ــا إل ــي طريقه ــي ف الت

ــراض ــل إن ١١.ص  (Europeans are a vanishing species)الانقـ ــان لا بـ بوكانـ

 ـ  المتحـدة  ة لهجـرة العـرب والمسـلمين إلـى الولايـات المتحـدة أصـبحت الولايـات        يقول انـه نتيج

فــي وان أوروبــا تســير Third World Americaفــي كثيــر مــن مظاهرهــا دولــة عالمثالثيــة

ــق ص  ــول ان الطــاعون ٣.نفــس الطري ــو المــرة فيق ــان الجــرس مــرة تل ــدق بوكان  plagueي

لآن ـ يقـول بوكانـان ـ فـإن الغـرب ينتحـر       في القـرن الرابـع عشـر ثلـث أوروبـا، وأمـا ا      أكل

 :the pill)طواعيـة ويوميـا مـن خـلال حبــة منـع الحمـل التـي تقتـل النطفـة قبـل أن تتخلـق            

the suicide tablet of the west)   ــنة   ٢٦.ص ــي س ــيض    ١٩٦٠ف ــر الأب ــان العنص ك

 ـ      ٢٠٠٠يشـكل ربـع سـكان العـالم وفـي سـنة       في العـالم  نة أصـبحوا سـدس العـالم وأمـا فـي س

ــدوا ٢٠٥٠ ــن يتع ــالم ص  ل ــكان الع ــر س ــرب   ١٢.عش ــانقراض الغ ــىء ب ــلا ينب ــيناريو فع س

. وموته

يقــول بوكانــان ـ مؤلــف  ) امريكــا واوروبــا خصوصــا(يعبدونــه فــي الغــرب ثمــة إلــه جديــد

هــذا الإلــه الجديــد يقــول بوكانــان ســوف يقضــي  Promiscuity)الاباحيــة(الكتــاب ـ اســمه 

فــي مقتــل، فشــيوع العلاقــات الجنســية ـ خــارج مؤسســة الــزواج ـ    علــى الغــرب ويصــيبه

ــية  ــة الجنس ــيوع المثلي ــراض     Homosexualityوش ــن الام ــر م ــار كثي ــي انتش ــاهمت ف س

ــة  ــور الحاج ــة وظه ــلية والاجتماعي ــة   التناس ــية مكلف ــادات اختصاص ــفيات وعي ــة لمستش الملح

ــرة  ــرت فك ــذلك ظه ــراض وك ــذه الام ــلاج ه ــرغ لع ــاضتتف ــع وح Abortionالاجه ــوب من ب

ــة والطالبــات the Pillالحمــل ــاول الطلب ــي اصــبحت فــي متن ــةالت ــول . فــي ســن المراهق يق

 ـ بوكانـان انـه فـي حالـة ان الطالبـة او الطالـب او غيرهمـا قـد نسـي           Condomالحبـة او الـ

   :الاشكالفان اقرب عيادة للاجهاض في المحلة او الحي من الممكن ان تحل

(IF you forgot to take the pill, or the contraceptive didn"t work, the local abortinist 

Would not fail) ٣ص 

ــان  ــول بوكان ــي) ٢٧ص(يق ــت ف ــد اجري ــذ لق ــدة من ــات المتح ــين  ١٩٦٥الولاي ــى الآن اربع حت
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ــة  ــت المحكم ــذ ان حكم ــاض من ــة اجه ــون عملي ــاض  ملي ــان الاجه ــاك ب ــتورية هن ــق (الدس ح

ــة ــرأة الامريكي ــتوري للم ــ)!! دس ــانوم ــع ان بوكان ــذي  ن الواض ــيب ال ــذا التس ــدا له ــتاء ج مس

يـؤدي ـ فـي النهايـة ـ الـى       يعـاني منـه المجتمـع الغربـي، اذ يعتقـد ان هـذا الطريـق سـوف        

ويهــاجم بوكانــان النخبــة   .٤ـ   ٤٧ص (هزيمــة الغــرب وانهيــاره شــأنه شــأن حضــارة رومــا 

ــا  ــا واوروب ــي امريك ــون  Eliteف ــلام والفن ــى الاع ــيطرت عل ــي س ــرح واالت ــينما والمس لس

، ٣٢ص)shaping institutionsـــValue(والجامعــات ودور النشــر ومــا يســميه   

والنظريـة  وكأنه ضـمنا يشـير الـى اليهـود اذ ان هـذه النخبـة هـي التـي تضـع القاعـدة الفكريـة           

الاباحيـة فـي   ، لقـد سـاهمت هـذه   لموجـة الاباحيـة التـي تعصـف المجتمـع الامريكـي والاوربـي       

ــةالعا(هــدم فكــرة  ــان) ئل ــذلك ف ــة ومســوغاتها الشــرعية ول ــة ـ مــن  ومبرراتهــا النظري العائل

 :حيث هي مؤسسة اجتماعية ـ بدأت ـ تدريجيا ـ تختفي في الغرب

(Families have begun to disappear) ١٣ص

الهامــة مــن العوامــل -فــي رأي بــات بوكانــان مؤلــف الكتــاب -الحركــة النســائية الامريكيــة 

بقيـادة   -هـذه الحركـة   اذ اسـتهدفت  التـي ادت الـى تفكيـك واضـعاف وبلبلـة المجتمـع الامريكـي       

ــتاينم   ــا ش ــن وجلوري ــدريا دورك ــالينجر وان ــين س ــان وهيل ــي ليم ــن نانس ــرونن وروب ــيلا ك وش

والعائلــة والــزوج الــى رســم دور جديــد للمــرأة الامريكيــة خــارج البيــت -مورجــان وغيــرهن 

ــيش ذ ــل والاولاد وتهم ــرى مث ــالات اخ ــي مج ــدورها ف ــر ل ــة اكب ــاء اهمي ــك واعط ــزاب ل الاح

ــار    ــى انهي ــك ال ــث ادى ذل ــك بحي ــر ذل ــادية وغي ــات الاقتص ــانع والمؤسس ــات والمص والنقاب

الوضــع العــائلي التقليــدي فــي الولايــات المتحــدة وضــمور العائلــة كمؤسســة اجتماعيــة تتكامــل

بسـبب ذلـك الجريمـة والانحـراف      في حضـانتها تربيـة الجيـل تربيـة سـوية ناضـجة، فانتشـرت       

  "٣٧-٣٦ص "ذلك في المجتمع الامريكي وحتى الاوروبي وغير

الحركــة النســائية الامريكيــة ويشــير الــى مكــامن يســتعرض بوكانــان بعــض ادبيــات وكتابــات

ــو  ــا والتطــرف والغل ــاالانحــراف فيه ــا م ــا شــتاينم منه ــه جلوري ــة"كتبت ــرة " يهودي ــن ان فك م

فقـط هـو ان المـرأة تتحـول فـي حـال زواجهـا مـن         كـرة البغـاء والفـرق   الزواج لا تختلف عن ف

ومــن ذلــك مــا  marriage is prostitutionرجــل الــى بغيــة لــه طــوال فتــرة زواجهــا منــه

ان تتحقـق فـي شـكل كامـل وصـحيح الا اذا      كتبته شـيلا كـرونن مـن ان حريـة المـرأة لا يمكـن      

ق الشــيوعية الجنســية، تقــول كــرونن حــالغينــا تمامــا فكــرة الــزواج ومنحنــا المــرأة والرجــل

 :بالنص

Freedom For women Can not be won without the abolition Fmarriage
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فنيـا  -اذ تقـول بـان المـرأة تسـتطيع     لا بـل ان فـاليري سـولانيس تـذهب الـى ابعـد مـن هـذا        

technically  ــال ان تســتغني عــن الرجــل فــي الاشــباع لا الجنســي وحتــى فــي انجــاب الاطف

جمعيـة الاسـتغناء عـن    «وقانونيـة اسـمتها   بل انجاب البنـات فقـط ولـذلك اسسـت جمعيـة مشـهرة      

ــل ــي Society For Cutting up menالرج ــت ف ــة ان وكتب ــذه الجمعي ــدمتها له ــال «تق الرج

كومـة مـن   "-عفـوا   -العـالم الـى   خطأ بيولـوجي يجـب ان تصـححه المـرأة ان الـذكور حولـوا      

 ."الخراء

  

"The male has made the world a shit pile"  

ــائية  " ٤٠ص " ــة النس ــطت الحرك ــي نش ــاهيم الت ــذه المف ــان ان ه ــول بوكان ــي يق ــة ف الامريكي

 .نشرها كانت سببا رئيسيا في انهيار النظام القيمي في المجتمع الامريكي

حسـب بـات بوكانـان ـ مؤلـف الكتـاب ـ فـإن انهيـار النظـام القيمـي فـي الولايـات المتحـدة              

ــة     The Collapse of the moral order)٤٣ص( ــات الخلقي ــن الانحراف ــر م ــل الكثي جع

   .امراً مقبولاً بين عموم الناس هناكوالسلوكية

       والزنــى Lesbianismبــين النســاءوالســحاقية homosexualityفالمثليــة الجنســية

adultery  ــة وجــزءا مــن ــة وعادي ـــات الامريكـــيةصــارت امــوراً مألوف وصـــارت  .اليومي

ــات  ــذه الفئ ــحاقيات (له ـــساء الس ـــثين والن ــرات) المخن ــات  مق ــرات وكراس ــات ونش وجمعي

ــه   ــة الــرأي والتعبيــر عن ــة حري ــدعو الجمهــور الامريكــي ـ تحــت مظل ــى ممارســة ت ـــ ال

الفئـات تطبـع كتبــا   والسحاقـــية بـين النســاء وصـارت هــذه   ) اللـواط (المثـليــة الجنـسيــة   

بوكانــان ـ بحيــث  يقـــول. ة بالعنـــاوين والهـــواتفومجــلات واشــرطة وكشــاكيل عضويـــ

ــا  ــل الحـــزبي اذ له ــبيها بالعم ـــها ش ــات تعتبــــر عمل ـــذه الفئ ـــت ه ــي بات ــحوها ف مرش

   .الانتخـابات المحلية والفدرالية

نفسـه اصـبح منشـغلاً فـي هـذا الامـر اذ عـين ملحقـاً         ان البيـت الابـيض  ليس هذا فحسـب بـل   

لاسترضـاء هـذه الفئـات التـي تتنـامى مـع الوقـت فـي الولايـات          خاصاً وجهـازاً وظيفيـاً خاصـاً   

بيـل كلينتـون وزوجتـه هـيلاري الـى البيـت الابـيض دفعـة قويـة          وكـان لمجـيء  . المتحدة وتكثر

كلينتـون وزوجتـه حريصـين علـى مشـاركة هـذه الفئـات فـي         في تشـجيع هـذه الفئـات اذ كـان    

ــا  ــا واحتفالاته ــيراتها ومظاهراته ــذ ) ٤٥ص(مس ــق ه ــن ح ــار م ــيش  وص ــيان الج ــات غش ه الفئ

المتحـدة فـي الخـارج ـ مثـال ـ جـيمس هورمـل         والقضـاء واصـبح بعضـهم سـفراء للولايـات     

ــمبورج   ــي لوكس ــدة ف ــات المتح ــفير الولاي ــية )٤٥ص(س ــة المتفش ــان ان الاباحي ــول بوكان يق
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rampant promiscuity    ــرت ــي فج ــع الامريك ــي المجتم ــلام  ف ــة والاف ــات الاباحي المطبوع

تآكــل الاحتــرام العــام للمــرأة وتآكــل احيــة ومــع انتشــار صــورة المــرأة المتعريــةوالســينما الاب

ــذين يكثــرون الحــديث عــن حقــوق احتــرام المــرأة لقيمتهــا وذاتهــا وصــار هــؤلاء الرجــال  ال

وفــي النهايــة يلقــون بهــن علــى المــرأة الاجتماعيــة والسياســية هــم اكثــر مــن يعبــث بالنســاء

They toss them)٤٤ص(قارعة الطريق  away like kleenex حسب تعبيره.   

ــالرغم مــن ــان النظــام القيمــيب ــه ب ــد انهــار  moral orderاعتراف ــات المتحــدة ق ــي الولاي ف

ــل  ــت ك ــة،    وتفش ــية والاجتماعي ــا السياس ــلوكية وتفريعاته ــة والس ــات الخلقي ــكال الانحراف اش

ن يفصــح بــات بوكانــان عــن عنصــرية مقيمــة فــي تفكيــره عنــدما يــزعم ا -ذلــكبــالرغم مــن

والثقافــة الامريكيــة تظــل متفوقــة علــى بــاقي الثقافــات فــي انحــاد العــالم  الميــراث الامريكــي

   America,s heritage and culture are superior to other foreign)٥٩ص(

or historic cultures ــذا ــيس ه ــة النظــام  ل ــي مراجع ــه ينبغ ــان ان ــل يصــر بوكان فحســب ب

 ــ ــدة عل ــات المتح ــي الولاي ــي ف ــوءالتعليم ــدارس  ى ض ــي م ــة ف ــدريس الطلب ــرة وت ــذه الفك ه

الثقافــة الامريكيــة  Superiorityتفــوقوجامعــات الولايــات المتحــدة كــل مــا يمكــن ان يعــزز

مؤيــدا هــذه الفكــرة  -لــذلك يقــول بوكانــان الثقافــات الاخــرى فــي العــالم inferiorityودونيــة

الطلبــة يجــب ان يدرســوا ذلــك الامــر طــوال ان الولايــات المتحــدة فــوق جميــع العــالم وان -

ــت  : the should be taught that America is unquestionably superiorالوقـ

القيمـي بـاعتراف بوكانـان؟   كيف تحافظ ايـه قـوة فـي الارض علـى تفوقهـا وقـد انهـار نظامهـا        

الثقافــات الامريكيــة علــى جميــع فكــرة تفــوق الثقافــة -يطــرح بوكانــان هــذه الفكــرة الخطيــرة 

العــالم الثالــث فقــط بــل فــي لــيس فــي -دون ان يضــع حســابا لــردود الافعــال  -فــي العــالم 

يحملـون كثيـرا مـن الاحتـرام للثقافـة      المجال الاوروبـي الـذي يكتنـز ويعـج بـالمفكرين الـذين لا      

وبــاريس وبــرلين ورومــا وغيرهــا مــن الامريكيــة، لا بــل ان هنــاك نــوادي ثقافيــة فــي لنــدن

ــدن الاور ــت الم ــة جعل ــالم الثقاف ــتغلة بع ــة والمش ــراتها  وبي ــراتها ونش ــة ومحاض ــا الرئيس مهمته

لمـا تمثلـه مـن ارتبـاط عضـوي بقـيم منفكـة        ومطبوعاتها هـي صـد الريـاح الامريكيـة الثقافيـة     

ــيم  ــالم ومرتبطــة بق ــات الع ــة والاقتصــاد الامريكــي عــن همــوم شــعوب وثقاف الســوق الامريكي

ــتحواذ و  ــة والاس ــى الهيمن ــزوع ال ــتغلالوالن ــات  الاس ــذوذ الولاي ــعوبه وش ــالم وش ــدرات الع لمق

ــزام  ــع والالت ــن التوقي ــا ع ــدة وامتناعه ــة  المتح ــة بالطاق ــة المتعلق ــات العالمي ــن الاتفاقي ــر م بكثي

ــة  ــة والبيئ ــو(النووي ــاق كيوت ــانتها   )اتف ــى ترس ــه عل ــالغ في ــدة المب ــات المتح ــاد الولاي واعتم

ــتها  ــذ سياس ــي تنفي ــكرية ف ــعف ذراعالعس ــة وض ــا  الخارجي ــي اذا م ــي والدبلوماس ــا السياس ه

   .قورنت بالدول الاوروبية والغربية

الولايـات المتحـدة وهـو مـا أشـار اليـه بوكانـان فـي         من علامـات انهيـار النظـام القيمـي فـي     

ــين  ــه الثم ــحاب) ٤٣ص (كتاب ــاس أص ــة   انغم ــيض ووزارة الخارجي ــت الأب ــي البي ــرار ف الق
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ــي  ــومي ف ــن الق ــس الأم ــونجرس ومجل ــة والك ــدولارالامريكي ــاث وراء ال ــارة والله ــذا  .التج فه

ــي  ــددا ف ــر تش ــي الاكث ــرئيس الامريك ــب ال ــيني نائ ــدأت تش ــراق ب ــاه الع ــة تج الادارة الامريكي

ــة  ــحافة الغربي ــي الص ــف ف ــه تتكش ــرت. اوراق ــد نش ــي فق ــة ف ــدنت اللندني  ١٥/٩/٢٠٠٢الاندبن

   :مقالة لأندرو جامبل بعنوان

"Fortunes of war await Bush's circle"    ــا ــان حريص ــيني ك ــل ان تش ــه جامب ــد في يؤك

) وقـد كـان خـلال الحـرب وزيـرا للـدفاع فـي حكومـة بـوش الأب         (١٩٩١بعـد انتهـاء الحـرب    

لقــد تـرك العمــل  . العــراق فـي تكــديس ثروتـه مـن خيــر العـراق    الاسـتفادة مـن تجربتــه مـع   

ــاليبرتون   ــركة ه ــرأس ش ــومي وت ــاس  Halliburtonالحك ــا تكس ــة ومقره ــدما . النفطي وعن

مقابــل الغــذاء مــع الحكومــة العراقيــة كــان تشــيني اتفاقيــة الــنفط ١٩٩٨الأمــم المتحــدة  عقــدت

شــركته بعقــد مــن الحكومــة العراقيــة لتحــديث يتــزاحم مــع غيــره مــن الامريكــان لكــي تظفــر

ــفتها  ــي قص ــة الت ــة العراقي ــآت النفطي ــرب  المنش ــلال ح ــة خ ــائرات الامريكي ــد . ١٩٩١الط ولق

ــدين قيم  ــا بعق ــركته وقته ــرت ش ــا ظف ــون ٢٤تهم ــت  ملي ــة، وتمكن ــة العراقي ــع الحكوم دولار م

ويتوقــع . أعمالهــا فــي العــراقمــن ٢٠٠٠مليــون دولار فــي آب  ٣٦شــركته ايضــا مــن جنــي 

ان يبــادر الامريكيــة ضــد العــراق جامبــل ـ صــاحب مقالــة الاندبنــدنت ـ اذا قامــت الحــرب   

تعـود شـركة تشـيني     أخـرى لكـي  الطيـران الامريكـي لقصـف المنشـآت النفطيـة العراقيـة مـرة       

ــة  ــدة لتحــديث المنشــآت النفطي ــود جدي ــر بعق ــةبعــد توقــف الحــرب للظف مــرة اخــرى  العراقي

آخـرين لتشـيني   وسحب ملايـين الـدولارات لجيبـه الخـاص ويتوقـع جامبـل هـذه المـرة شـركاء         

بعلاقتـه الحميمــة  امـا رمســفيلد وزيـر الـدفاع الحــالي فقـد كـان يتبــاهى     . فـي الادارة الامريكيـة  

ــ ــة   بالقي ــحافة الامريكي ــونجرس والص ــي الك ــة ف ــل ١٩٨٣ادة العراقي ــة كمؤه ــحه للرئاس لترش

ان العـراق اسـتخدم   يـوم اعلنـت الامـم المتحـدة     ١٩٨٣لقـد كـان رمسـفيلد فـي بغـداد      . الامريكية

ويشـير جامبـل   . الامـر الاسلحة الكيماوية ضد ايـران ولـم ينـبس وقتهـا بـأي تصـريح حـول هـذا        

 .oilmenالنفطيــةببــوش الابــن هــم مــن المشــتغلين بالتجــارة ان عــددا كبيــرا مــن المحيطــين

الــذي يــرأس كــذلك لرمســفيلد علاقــات قويــة ـ تجاريــة وشخصــية ـ مــع فرانــك كارلوتشــي   

ــل  ــة كارلاي ــزود وزارة   carlyle Groupمجموع ــي ت ــكرية، والت ــناعات العس ــدفاع للص ال

  .بكثير من المشتريات العسكرية

  


